كيف نعرف الله
الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجرزي

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على آله و صحبه و من اقتفى أثره و سار على دربه إلى يوم القيامة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن  يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما و أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوما و ألا يجعل فينا و لا منا و لا من بيننا شقياً و لا محروما , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يربط على قلوبنا بالأيمان وأن ينضر وجوهنا بالإسلام وأن يجعلنا جميعاً من الصادقين وأن يميتنا مع الصادقين وأن يحشرنا مع الصادقين وأن يجزينا يوم القيامه بما يجزي به عباده الصادقين وبعد... أحييكم  بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم ورحمته  وبركاته ، الناس نوعان : نوع عرف الله عزوجل فاطمئن وهدأ وارتاح باله وسعد في جميع أحواله , ونوع شقي لم يتعرف على الله تعالى , أو أنه عرف الله تعالى لكن معرفه مشوشه لا تكفيه للانطلاق الى الله تعالى , معرفة الله تعالى هي أصل الأصول وهي أهم ما يجب على المرء أن يعتني به , أن يعرف ربه , أن يتعرف على بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى , ونحن أمة الحبيب الهادي عليه الصلاة والسلام أمه مبنيه على قواعد علميه وعلى براهين عقليه كما هي مبنيه على أصل الأصول وهو الكتاب المنزل من الله عزوجل , وحديثنا لهذا اليوم هو    " كيف تعرفنا نحن أمة الحبيب الهادي عليه الصلاة والسلام على الله تعالى " ونحن في حاجه في هذه البلد وفي هذا المعترك وفي ظل هذه الشبهات التي تجتاح أولادنا أن نتعرف على عقيدتنا , أن نتعرف على ربنا حتى نستطيع أن نثبت دعائم الاعتــقاد في نفوس أولادنا وفي صدورنا نحن بطريق الأول , لكني أحب أن أقدم مقدمه هي أصل هذا الموضوع الذي نتحدث فيه , دائماً المحق لايخشى من البحث والذي يخشى من البحث هو المبطل , الذي يخشى من البحث وراءه هو المريب , أما صاحب الوضوح وصاحب الحق لايمكن أبداً أن يخشى من البحث لأن البحث سيزيد حقه وضوحاً , البحث سوف يظهر ماعنده من كنوز فنحن لانخشى من البحث ولهذا اياكم أن تضطربوا في هذا البلد , أو تـتزلزلوا , أو تظنوا أن ما عندكم هين , أنتم أهل الدين الصحيح عل ظهر هذه الأرض , أنتم ورثة نبي كريم عليه الصلاة والسلام وورثة كتاب عظيم فلا يمكن أن نتزلزل ولا يمكن أن نضطرب ولا يمكن أن تأتي علينا شبهه , أما اذا رأينا شىء من الدين , شىء موجود مثلاً في الدين يناقض العصر الذي نحيا فيه ! فقد قال العلماء في ذلك ثلاثة تفسيــرات : 

التفسير الأول : أن هذا الشىء الموجود في الدين ويناقض العلم, هذا العلم لم يصل بعد الى حد القطع فيه ولايزال علم ظني ولم يصبح قطعي , وعندما يصل لدرجة اليقين لايمكن أبداً أن يتناقض هذا العلم مع الدين  .
التفسير الثاني : أن الذي نقل عن الدين ليس بصحيح وكم من أحاديث موضوعه غير صحيحه عن سيدنا المعصوم عليه الصلاة والسلام .

التفسير الثالث : أن الخلل في تفسير الدين , أي أن التفسير ذاته به خطأ , ونحن أحياناً نقحم الدين في أشياء ليست له علاقه بها , ونحن بهذا وبقلة عقلنا وعدم ادراكنا نحرج الدين , وقد حدث أيام الشيخ " أبو حامد الغزالي " منذ أكثر من ثمانمائة عام أن خرج جماعه من العلماء وأثبتوا أن الكسوف والخسوف مبنيان على قواعد علميه فكفر علماء الشرع هؤلاء العلماء وقالوا عنهم أنهم كفره وزنادقه....إلخ ! وأنا يعجبني جداً رد الشيخ  " الغزالــي "  وأتمنى لو حفظنا هذا الرد وكتبناه في ورقه وظللنا نكرره آلاف المرات بيننا وبين أنفسنا لأن هذا رد على كل الذين يدخلون الدين في أشياء الدين ليس له علاقه بها اطلاقاً !! قال الشيخ        " الغزالــي "  ومن ظن أن الكلام في ابطال هذا العلم (المقصود بالعلم : الكسوف والخسوف ) جزء من الدين فقد جنـى على الدين وأضعف أمره ! لأن أهل هذا العلم يعرفونه بالأدله القطعيه وبالبراهين الحسابيه فاذا قيل لهم أن هذا الكلام على خلاف الشرع وهو أمامهم واضح وجلي , لم يرتابوا في هذا وانما يرتابوا في شريعة الله تعالى !! تحصل الريبه في الدين بسبب خلل المتمسكين بالدين , والآن مثلاً أهل أوروبا وأمريكا صعدوا إلى الفضاء وصوروا الأرض وعرفوا أن الأرض كرويه مليون بالمائه فهل ينكر أحد هذا ؟ اذا قيل مثلاً أننا عندنا أحد الشيوخ وهو الشيخ " عبد العزيز بن باز " ينكر كروية الأرض ويقول أن من يقول هذا في دينه نقص ! فماذا يقولون هم عنا اذا عرفوا ذلك ؟! فاخطر شىء على الدين أن يفسر تفسيراً خاطئاً أو أن يقحم في أشياء الدين بعيد تمام البعد عنها , الدين ليس له علاقه بها , الدين شذبها وهذبها ووضع لها ضوابط لكن لم يتدخل فيها مباشرة , ولهذا نحن عندما نقول لانخشى من البحث على ديننا ولانخشى من البحث في ربنا سبحانه وتعالى لأننا أصحاب حق ولأننا نعلم أننا عند المناقشه وعند المعرفه وعند البحث عن الله تعالى سوف يزداد الإيمان الذي في صدورنا , نحن مع الله ومع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , هل تعرفون رجل أمريكي اسمه " مايكل هارد " ؟ هذا الرجل كان رئيس وكالة الفضاء الأمريكيه وقد جعل هذا الرجل على نفسه أن يتتبع تاريخ العظماء الموجودين على ظهر الأرض والقدماء من عصر سيدنا آدم إلى عصرنا هذا , فحصر العظماء في مائة عظيم وجعل هؤلاء العظماء في كتاب ووجد نفسه مضطراً وهو كافر بديانة محمد أن يجعل محمد هو أول العظماء , لماذا ؟ لأن هذا الرجل ( محمد عليه الصلاة والسلام ) بقوة تأثيره وامتداد تأثيره وعظم تأثيره يجب أن يكون أعظم هؤلاء المائه , حتى أنه جعله أعظم من السيد المسيح عليه السلام , ومعنى هذا أن الإنسان عندما يكون مع سيدنا محمد يكون مع الحق , يكون مع الوضوح , يكون مع الدليل , وأنت مع محمد اطمئن , أنت مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ثق بأنك لن تجد ريبه , لن تجد شك ولن تجد شىء يضعف ايمانك بل ستجد أشياء تقوي ايمانك وكلما ناظرت غيرك وكلما تعرفت على دينك كلما عرفت أنه الحق , ولقد قرأت مره بحثاً في " الماس الطبيعي والماس الصناعي " وأحب أن أوضح لكل اخواني أن الماس الصناعي قريب جداً جداً من الماس الطبيعي , لكن هذا الماس الصناعي لايلبس إلا في المناسبات وفقط , لكن لو لبسته واستخدمته في جلي الصحون مثلاً يفضح امره ويذهب لمعانه , لأنه صناعي! انما الطبيعي فكلما تستخدمه في الجلي كلما يزيد بريقه , وهذا هو الفرق بين ديننا ودين غيرنا ؟ ديننا هو الماس الطبيعي , كلما زدنا له مناقشه وزدنا فيه تعمق وزدنا فيه بحث , كلما زدنا ايمانــا ً واقتناعاً به , ونحن الآن أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام  نريد أن نعرف كيف تعرفنا إلى الله تعالى ؟ لماذا هذا السؤال الآن ؟ لأن الإيمان ليس به وسط , فإنك لن تكون مؤمن أو نصف مؤمن ! بل ستكون مؤمن ( ولو كفر أهل الأرض لا تكفر ولو شك أهل الأرض في دينهم لاتشك ولو تزلزل جميع الناس في الله لاتتزلزل ) , وإما أن تكون مرتاب , نحن نريد أن نؤسس عقيده , أو نؤسس معرفه , أو نؤسس إله في قلوبنا , هذا الإله العظيم نؤسس له معرفه صادقه تربطنا به وتمنعنا عن المحرم اذا أتيح لنا لأننا نعلم أن هناك رب كريم يراقبنا سبحانه وتعالى , والآن سوف نتحدث عن قدس الأقداس ,عن قضية القضايا, كيف تعرفنا نحن على الله عزوجل ؟ هناك أدله عرفنا بها ربنا سبحانه وتعالى :

الدليل الأول : دليل الفطره :

هو أهم دليل , واذا سُـئلنا من أولادنا كيف نعرف الله تعالى ؟ كيف تعرفنا على الله ؟ يجب أن نعرف كيف الإجابه ؟ والفطره مثل المرآه النقيه , والمرآه أحياناً يأتي عليها غبار وأحياناً يثار عليها دخان , لكن تبقى الفطره هي الفطره , والإنسان فينا مفطور على أنه لايرتاح ولا يهدأ ولا يهنأ ولا يسر إلا مع الله عزوجل , اذا انحرف عن الله واذا لم يعرف الله , اذا ابتعد عن الله تصيبه أعراض الإعراض , يصيبه الشقاء , ويصيبه الكمد ويصاب بالإكتئاب وبقلق نفسي كبير لأنه لم يتعرف على فاطره وعلى خالقه وعلى مولاه سبحانه وتعالى , والإنسان البسيط بل والملحد والله عند الأزمه يجد نفسه يعرف الله , وأحد الملاحده ذهب الى سيدنا  " جعفر الصادق " وقال له : أنا لا أعرف الله ؟ فكيف تقول أنت بأن هناك إله ؟! فقال له : أركبت يوماً مركباً في البحر ؟ فقال : نعم , قال : أتعرضت المركب للغرق ؟ قال : نعم , قال : وانقطع املك من الملاح أن ينقـذك ؟ قال : نعم حدث , فقال : فهل بقي في قلبك أن هناك من هو قادر على إنقاذك ؟ قال : نعم , فقال   " جعفـر الصادق " ذاك الله  ..

وهذا دليل فطره مرتكز عند الإنسان , وقديماً وجدوا رجل اعرابي يصلي فسأله الناس : لمن تصلي ؟ فأجاب أصلي لله رب العالمين , فقالوا : ومن رب العالمين هذا ؟ قال : البعره تدل على البعير , وأثر الأقدام يدل على المسير , فسماء ذات أبراج و أرض ذات فجاج أفلا يدل ذلك على الله اللطيف الخبير ؟ هذا الكون أكبر دليل على الله تعالى فالإيمان بالله تعالى فطرة موجودة في نفس كل واحد منا , وفي نفس كل واحد منا معرفه بأن هناك إله واحد وهذه ثابته كالجبال , وهذا رجل عراقي كردي كان يصلي في مزرعته فمر عليه بعض الملاحده البعثيين العراقيين أيام الإلحاد والشيوعيه عندما انتشرت في العراق , وسأله لمن تصلي ؟ قال : أصلي لرب العالمين ! فقال الرجل الملحد : هل أنت مازلت مؤمن بهذه الخرافه ؟! لايوجد هناك أي إله ! فقال الإعرابي : وهل أنت عاقل ؟ قال الشيوعي : نعم , فقال الرجل الكردي : اذن انتظرني حتى آتي , ودخل الى حقله وأتى بفأسه وقطع رقبة هذا الشيوعي ! لماذا ؟ لأنه لم يكن يتصور أن هناك موجود على ظهر الأرض ينكر وجود الله ! الا أن يكون حيوان !! وهناك عالم كبير اسمه الإمام " الفخر الرازي " وهو من أكبر علماء الدين على الإطلاق وقد كتب هذا العالم كتاب فيه ألف دليل ودليل على وجود الله , ولقد فرح العلماء جداً بهذا الكتاب واحتفلوا بالشيخ الرازي وأركبوه على بغله ومروا به في شوارع " نيسـابـور " وتفرج عليه الناس فسألت احدى العجائز من هذا ؟ فقالوا : هذا الإمام الرازي , قالت : ومن هو ؟ قالوا عالم كبير وشيخ جليل , قالت : ولما هذا الاحتفاء بالرجل ؟ قالوا : لأنه ألف كتاب " ألف دليل على وجود الله تعالى " قالت : وهل كان عنده ألف شك في الله تعالى حتى يقيم عليه ألف دليل , الله أظهر من أن يحتاج الانسان أن يقيم عليه دليل , ولما وصلت هذه الكلمه للشيخ " الرازي " بكى رضي الله عنه وأرضاه وقال : اللهم اني أسألك ايماناً كإيمان عجائز " نيسـابـور " , هو ايمان الفطره , والفطره الصادقه تتعرف على الله تعالى , الفطره السليمه تعرف أنه لابد من وجود الله تعالى , ولما قال : " الخليفه هارون الرشيد " للإمام" مالك " دلل لنا على وجود الله تعالى ؟ وهذه ذكرها الحافظ بن كثير في تفسير قول الله تعالى " ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون " ورد على الخليفه " هارون الرشيد " بقوله : اختلاف اللغات وتعدد اللهجات دليل على رب الأرض والسموات سبحانه وتعالى , فكلنا لنا لسان واحد ولكن هذا يتحدث العربيه وهذا الإنجليزيه وآخر الفرنسيه , من الذي جعل الآله واحده وخالف بين اللغات ؟! الله سبحانه وتعالى " ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين " وهذا أول دليل على الله تعالى  ولكن احياناً هذه الفطره تصاب ببعض الغبار نتيجة شبهات , نتيجة التربيه البعيده عن الدين , أحياناً الإنسان يصاب بضعف في تدينه فتأتي الأدله الثانيه لكن أهم دليل وأول دليل هو دليل الفطره .

الدليل الثاني : الإلـــزام العقلـــي :
نحن نريد أن نحفظ هذا وأن نـُحفظه لأولادنا ونعلمه لهم لأن أولادنا أحوج مايكونون الى فهم عقيدتهم والى فهم تعرفهم بالله تعالى , وهذا الدليل في أبسط صوره له أن هذا الكون الذي نحيا فيه حادث ( أي أنه لم يكن موجوداً ولكن أوجد ) فمن الذي أوجده ؟ لابد له من موجد وهو الله سبحانه وتعالى , ونحن نجلس الآن في هذا المسجد اذا سأل الناس عنا عام ألف وتسعمائه وعشرون عن أي شخص فينا تجدهم لايعرفون فلم يأت أحد منا الى الدنيا بعد ,  فلم نكن موجودين حتى نخبر أنفسنا ولاغيرنا يستطيع أن يخبر عنا , فنحن لم نكن موجودين وأوجدنا , فمن الذي أوجدنا ؟ من الذي جاء بنا ؟ الله سبحانه وتعالى , هذه الأجهزه والعجائب الموجوده بداخلنا كما قال الله تعالى " أم خلقوا من غير شىءٍ أم هم الخالقون " والمسافه التي يقطعها الدم في الكليتين مائة كيلو, ونحن فينا مائتان وخمسون ألف شعره ! كل شعره لها وريد ولها شريان ولها عضل ولها عصب ولها غده صبغيه ولها غده دهنيه , فهذا الإنسان الذي أوجـِد على هذا الإبداع هل يمكن أن يكون قد أوجــد نفسه ؟؟! واذا وجدنا الآن سياره دقيقة الصنع ومحكمه وفيها دقه متناهيه عندما تنظر الى هذه السياره لابد أن تعرف أن لها مصنع وأن هناك مهندس أخرجها , الإنسان فيه من الدقه مايستحيل أن يوجد في غيره ! والله نحن فينا أشياء لو تأملنا فيها لذبنا من الخجل من الله عزوجل , مثلاً : الطفل الصغير عظامه تنمو بشكل معين , الأسنان لها عظام ولها مقدار معين تقف عنده , عظام الفخذ لها مقدار معين تقف عنده , عظام الأرجل لها مقدار معين تقف عنده , من الذي يوقف هذه العظام عند هذا الحد ؟ من الذي لايجعل عظام الأرجل تقف مثل عظام الأسنان ؟ أو أن عظام الأسنان تمشي مثلل عظام الأرجل ؟ من الذي يفعل هذا ؟ لقد سمعت مره طبيب يتحدث في التليفزيون ويقول أن هناك خط وهمي في الكون موجود لهذه العظام وساعة أن تصل لهذا الحد تقف ! كيف هذا ؟؟ والله سبحانه وتعالى يعطي للأسنان أمراً بأن تقف عند هذا الحد ! وهذا دليل على الله سبحانه وتعالى , هذا الإبداع الذي فينا ! حدث أننا لم نكن موجودين واوجدنا فمن الذي أوجدنا ؟ الله سبحانه وتعالى وهذا اسمه دليل الإلزام العقلي لأن العقل يلزم الإنسان بهذا التفكير , وهذا ولد سوري رُبي على منهج " اياك نعبد واياك نستعين " وقد دخل عليه أستاذ من الملاحده في فصله وكان في الصف الخامس الإبتدائي وقال لهم : أترون السبوره ؟ قالوا : نعم , قال : اذن السبوره موجوده , قال : أترون الكرسي ؟ قالوا : نعم , قال : اذن الكرسي موجود , قال : اتروني ؟! قالوا : نعم , قال : اذن أنا موجود , قال : أترون الله ؟ قالوا لا ! قال : اذن الله غير موجود !! وهذا الكلام يدرس للأولاد ! فقام له هذا الولد السوري وسأله أن يتكلم فقال له الأستاذ تفضل , فقال الولد لزملاؤه : أترون السبوره ؟ قالوا نعم , قال : أترون الكرسي ؟ قالوا نعم , قال : اذن الكرسي موجود , قال : أتروني ؟ قالوا نعم , قال : اذن انا موجود , قال : أترون الأستاذ ؟ قالوا نعم , قال : اذن الأستاذ موجود , قال : أترون عقل الأستاذ ؟ قالوا : لا , قال :اذن عقل الأستاذ غير موجود !!! لأنه ليس كل شىء لاتراه هو غير موجود ! ونحن دليل الإلزام العقلي ومادمنا وجدنا فلابد لنا من موجد وهذا الموجد هو الله سبحانه وتعالى  .

الدليل الثالث : دليل الإمكـــان :     
أن كل شىء نراه بأعيننا أو نلمسه بأيدينا أو نحسه بحواسنا  كان يمكن أن يكون على غير ماهو عليه ! مثلاً : اذا كان أحد الأشخاص يشرب كوباً من الشاي ويضع عليه ثلاثة ملاعق من السكر فهذا هو ذوقه في الشاي , واذا قدم اليه احد ملعقه واحده لن يرتاح ! ولو جاء آخر وأعطاه ثلاثة ملاعق بالتمام سيقول ان هذا الشخص صاحب ذوق عالي لأنه قدم له الشاي كما يحبه , وانظروا الى هذه النجفه الموجوده في المسجد لو انها رفعت الى السقف لن يكون ضوءها جيداً ولو أنها نزلت على الارض سوف يتخبط بها الناس , لكن من وضعها في هذا الموضع جعلها في مكان مخصص , في المكان الذي تنفع به ويستفيد الناس من ضوءها , ونحن نقول عنه أنه متخصص لأنه وضعها بذوق ووضعها بحكمه , ولما نرجع الى انفسنا وننظر الى خلقتنا وتأملوا هذه العيون وتخيل لو أن هذه العيون كانت في قفا الإنسان أو في أعلى رأسه , أو في يده , او في رجليه , لصارت مصيبة والله , وتخيل لو أن انسان حاول أن يعمل تعديل بسيط فقط , تخيل لو أن الدموع هذه تخرج من الأذن , والصمغ الذي يخرج من الأذن يخرج من العين , فكيف تكون الحياه ؟ لو أن اللعاب يخرج من الأنف والمخاط يخرج من الفم فكيف ستكون حياتك ؟ فالذي جعلنا هكذا ووضعنا على هذا الإمكان هو إله عظيم موجود سبحانه وتعالى وهذا دليل من القرآن " يا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صوره ماشاء ركبك "  وقد ركب الإنسان في أحسن صوره وتخيل أن الإنسان وجد هكذا بلا مخيله ! بلا أحلام ! بلا ذاكره ! فكيف تكون حياة الإنسان ؟ وهل من الممكن ان يكون انسان هكذا ؟ نعم ممكن لكن الذي أوجده هكذا وهو الله سبحانه وتعالى أوجده كذلك ليعرفه سبحانه وتعالى , وتعالوا ندخل على الكائنات الأخرى , تخيلوا لو أن البطيخه صارت في حجم العنب , والعنب في حجم البطيخ !! هذه البطيخه سيصبح نصفها قشر وربعها بذر وسيأكل الشخص من كل بطيخه ملليمتر واحدا , والله سوف تصير حسـره مابعدها حسـره على الناس !!  و مرة رجل من الصالحين كان ابنه كافر بالله تعالى و قال لأبوه ذات يوم : يا أبي إنك كل يوم تقول لي أن الله خلق الكون لحكمة و يوجد حكمة للفقير و حكمة للغني فما الحكم في النخلة و شجرة القرع ؟ و استرسل بقوله أن هذه الضخمة الشاهقة تحمل نبتة صغيرة جدا و شجرة القرع هذه تأتي بقرع ضخم جدا أ و ليس من الحكمة أن هذه النخلة القوية تجيء بقرعة حتى تقدر على رفعها أوليس من الحكمة أن شجرة القرع تأتي بالبلح لأنها ضعيفة لا تقدر على الحمل فأين الحكمة في هذا يا أبي؟ فقال الرجل الصالح يا بني إن لله حكم و هذا من حكمة ربك ,  هذا من وجود ربك , هذا من تدبير ربك , و قد كان أبوه يعمل في الأرض فنام الابن تحت النخلة فجاءت بلحة و نزلت من أعلى النخلة على رأسه فقام مفزوعا و سأل الأب : ماذا بك يا بني ؟ فقال : الله يلعن هذه النخلة لقد أسقطت على بلحة كادت تفتح رأسي، فقال الأب: احمد الله أنها ليست قرعة فلو كانت كذلك لشجت رأسك و تخيلوا أن ثمرة المشمش هذه في حجم البطيخة مع هشاشة جدرانها و عظم الماء الممتلئ بها و تخيلوا لو أن القمح يحصد بالتدريج مثل القرع و غيره لكانت عملية الحصاد بالنسبة للفلاحين انتحارا لأنه سيذهب كل يوم ليرى إذا كان سيحصد اليوم هذه السنبلة أم لا و ربنا من كرمه علينا جعل القمح يحصد كله في وقت واحد و هناك نباتات مثل التوت أو التين مثل البطيخ تنضج بالتدريج و ذلك لأن الناس تحتاجه بالتدريج و لو كان البطيخ ينبت مرة واحدة و ينضج مرة واحدة فكيف ستأكل الناس هذا الكم الهائل من البطيخ ؟ و هذا دليل الإمكان و لذلك قال بعض كبار العلماء في كتاب " العلم يدعو إلى الإيمان " إن الذي يتخيل أن هذا الكون وجد نتيجة المصادفة دون إله كالذي يؤمن بأن لغماً انفجر في مطبعة فأخرج قاموساً محكم الكلمات منضبط الحروف و نجد أمة محمد تؤمن بهذا الدليل .

الدليـل الرابـع : دليـل الإتقـان :
أي ماكينة نراها بأعيننا و تتكون مثلاً من عشرة قطع فما فوق هذه الماكينة إذا نظرنا إليها و دقـقـنا فيها سنجد فيها خللاً معينا فلو نظرنا لماكينة تتكون من مائة قطعة و وجدنا أنه لا يمكن أن يوجد فيها خلل فماذا نظن فيمن صنعها ؟ سنظن أنه متقن و أنه صانع يعرف صنعته جيداً نحن مثلا عندما نقرأ قول الله تعالى:     " فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً و هو حسير" و الله تعالى يقول: " ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت " قال العلماء بأن إتقان الذرة في نفس إتقان المجرة و أن إتقان الله للنمال مثل إتقانه للأفيال و أن إتقان الله للحشرة هو نفس إتقانه سبحانه و تعالى للعصفورة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يستحيل هذا أبداً , و أي مصنع على ظهر الأرض يوجد فيه فرز أول و فرز ثاني و فرز ثالث لكن المصنع الإلهي كل ما يخرج منه فرز أول و أجود فرز و هذا يدلنا على الله سبحانه و تعالى يدلنا على مولانا سبحانه و تعالى و كل شيء خلقه الله تعالى خلقه متقن , خلقه مضبوطا خلقه لا تحتاج إلى تعديل إنما خلقه على أحسن حال سبحانه و تعالى و أي إنسان فيه شيء لو تعرف على الله تعالى لأصلحه الله و لملأ قلبه باليقين و ملأ قلبه بالاطمئنان و ملأ قلبه بالرضا , و قد ذكر العلماء أن رجل ذهب إلى الحلاق و كان هذا الحلاق ملحدا فلما ذهب إليه قال له الحلاق : أنا لا أؤمن بوجود إله فسأله الرجل : لماذا ؟ قال الحلاق : أخرج على الشارع و سترى انه لا يوجد إله و اخرج إلى الشارع فستجد هناك جوعي و مرضى و ناس مليئين بالألم فلو كان هناك إله فكيف سيوجد مع كل هذه الآلام ؟ كيف يوجد مع هذه الأوجاع ؟ كيف يوجد مع هؤلاء المرضى؟ فلم يجادل الرجل معه و تركه و بعدما حلق و خرج إلى الشارع وجد رجلاً طويل الشعر أشعث اللحية مغبر الوجه كأن شعره لم يحلق منذ سنين فنادى على الحلاق و قال له : هذه البلد لا يوجد فيها حلاقين أبداً فتعجب الحلاق فقال الرجل : لو وجد فيها حلاقين لكان هذا الرجل شعره قصير و لحيته مهذبة فقال : و لكنني حلاق و أقف أمامك لكن هو لم يأتي إلي حتى اصلح من نفسه فقال الرجل : هكذا الموضوع الذي بيني و بينك فهؤلاء الناس لم يأتوا إلى الله و لم يتعرفوا على حتى يصلحهم الله عز وجل و نحن مثلاً من بلد يسمى " دمياط " و هي مشهورة جداً بصناعة الخشب و لكن كنا و نحن أولاد نذهب إلى سوق الخشب و كل خشب له مجال معين يختص به فهو فرز أول في المجال الذي يختص به 
, فخشب الزان أفضل الموبيليات و أعظمها هي التي تصنع منه لكن لو أنه استخدم في صناعة الباب أو الشباك يقعد شهر أو شهرين فقط و يتلف لماذا ؟ لأن الخشب الزان لا يصلح إلا داخل المنزل لو عرض للهواء أو الشمس أو المطر خرب و هناك نوع آخر من الخشب لا يصلح إلا للشبابيك و الأبواب و لو أنك استخدمته و صنعت منه غرفة نوم أو صالون تلف ! لأنه لا ينفع داخل البيت هناك نوع ثالث لا يستخدم إلا لعود الكبريت و لو دخل لشباك أو غرفة نوم خربها هذا كله فرز أول في مجاله و الله سبحانه و تعالى كل صنعته في مجالها في مكانها الذي خلقها له سبحانه و تعالى هو فرز أول وهذا دليل آخر على الله تعالى .

الدليل الخامس : دليل التغير :
الإمام الشافعي سُـئل مرة دلل لنا على وجود الله ؟ فقال الشافعي : ورقة التوت هي أكبر دليل على وجود الله سبحانه و تعالى , ورقة التوت تأكلها الغزالة فتخرج لنا مسكا و تأكلها دودة القز فتخرج لنا حريرا و يأكلها الخروف فيخرج لنا الصوف , و يأكلها البقر فيخرج لنا اللبن ! المأكول منه واحد و الناتج مختلف فمن الذي غاير بين المختلف إلا الله سبحانه و تعالى , ما دام حصل تغير هذا دليل  على وجود إله هو الذي صنع هذا التغيير و حتى نقرب هذا لكم سنفترض أن تاجراً عنده كيس من المال به مائة ألف دولار مثلاً و يضع هذا الكيس في صندوق و جاء ذات يوم و فتح الصندوق فلم يجد الكيس فبحث و بحث و لم يجده فسأل فلم يرد عليه أحد و ذهب مرة ليزور أحد التجار فوجد كيسه في صندوق هذا التاجر فقال له : هذا كيسي فنفى التاجر و قال له : لا فرفع أمره للقاضي فسأله القاضي : أهـذا كيسه ؟ فقال التاجر: لا لقد وجدته             يمشي ويتبختر في الشارع و دخل البيت ثم فتح الصندوق و دخل و جلس فية فقال القاضي : أهذا كلام يعقل ؟ ما دام حصل تغيير لابد من وجود مغير و طالما حصل تبديل إذن لابد من وجود مبدل و هذا دليل استخدمه سيدنا إبراهيم مع قومه " و إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك و قومك في ضلال مبين و كذلك نُـري إبراهيم ملكوت السماوات و الأرض و ليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لأن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين " ، فهذا دليل التغيير و نحن نحاول بهذا الكلام أن نقرب الله إلى قلوبنا أن نقرب أنفسنا إلى ربنا سبحانه و تعالى , نحاول بهذا الكلام لأننا مهما حاولنا أن نوصف أمجاد الله و مهما حاولنا أن نتعرف على الله تعالى في دلائل كونه لا نستطيع أن نحصي هذا أبداً و كان هناك رجلاً من الملاحدة مر على رجل صالح على شاطئ البحر فقال له : أين الله ؟ فقال : الله موجود فقال له الملحد : أرني إياه حتى أؤمن به فتركه و انصرف نظرا لحماقته و مضى في طريقه على البحر و هو يعرف أن هذا الملحد سوف يمر عليه , و حفر حفرة كبيرة جداً و بدأ يأتي بماء و يضع ماء البحر في الحفرة قال له الملحد : ماهذا العجب ؟ مالذي تصنعه يارجل ؟ قال : أريد أن أنقل هذا البحر إلى هذه الحفره فقال الملحد ؟  يا أحمق كيف تنقل هذا البحر الكبير في هذه الحفرة الصغيرة فقال الرجل : أنت أحمق مني اذ كيف تريد لهذا البصر الضئيل أن يرى أنوار العلي الجليل سبحانه !! و قد أخذنا اليوم ما ينبغي أن نحفظه و أن نحفظه لأولادنا لأن كل معصية و كل جرأة على الله تعالى و كل إفراط في جنب الله تعالى والله لا يرجع إلا لسبب واحد و هو ضعف المعرفة بالله تعالى ضعف الوجود الإلهي في قلوبنا و لو أننا نؤمن بأن لنا رباً موجود و أن الله تعالى قادر علينا فسوف نحاسب أنفسنا عند كل نظرة و عند كل كلمة سنحاسبها عند كل شيء نستمع إليه و عند كل كلمة سنحاسبها عند كل شيء نستمع إليه و عند كل خطوة نخطوها ,   سألت الله تعالى ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خير من بدايتكم وأن يوفقنا جميعاً إلى البر والتقوى وأن يبلغنا من العمل مايرضيه عنا , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا نفوساً مطمئنه ترضى بقضاءه وتشكره على نعمائه وتصبر على ابتلاءه , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يصرفنا من هذا المكان الا بذنبٍ مغفور وإلا بدعاءٍ مقبول وإلا بعملٍ متقبلٍ مبرور ,اللهم بارك فينا , اللهم بارك لنا , اللهم بارك علينا , اللهم اجعلنا من المباركين اينما كنا , اللهم  بارك لنا في أولادنا وبارك لنا من اولادنا وبارك لنا على أولادنا وسخر أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى وألن قلوبنا لمحبتك كما ألنت الحديد لداوود , سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك , بسم الله الرحمن الرحيم " والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر "
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